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>  مُلخَّصْ  <<

ا من قبل الأجانب الفن الصخري من أقدم الشواهد الأركيولوجية الموجودة بالمجال الموريتاني، وقد أنجزت عنه العديد من الدراسات، خصوصً  دّ عَ يُ 

نا هنا أن نرصد جوانب السباقين لاكتشافه، لكن جل تلك الدراسات ركز على جوانب الجرد والوصف لهذا الفن، ومع الأهمية البالغة لذلك، فقد اختر

اذج معبرة عن أهميته، مع الإقرار بصعوبة الإحاطة بكافة الجوانب الدالة على ذلك. ولتوضيح هذه الأهمية حرصنا في هذه الورقة على تقديم نم

ا بها، سواء من حيث متنوعة شملت عينات مختلفة من موضوعات لوحاته، ومن ذلك تاريخ الثروة الحيوانية وعلاقة الإنسان القديم بموريتاني

تطورة الاستغلال في التنقل أو اعتماده عليها في معاشه والسبل التي كان يسلك في قنصها. بينا كذلك الأهمية التاريخية للعربات كوسائل نقل م

فادتها من مختلف المشاهد لدى المجتمعات القديمة، ثم أهم التطورات الحضارية التي أرخ لها الفن الصخري، وكذا أهم المعتقدات التي تمكن است

هد الصخرية، كما قدمنا قراءة لبعض العناصر الحضارية لهذا الفن يفهم منها مستوى من قدم التنوع الإثني بالنطاق الموريتاني، وختمنا بشوا

  ة لذلك.الكتابات القديمة التي جسدها قدماء السكان على اللوحات الصخرية في أزيد من منطقة مع تبيين الدلالات التاريخي
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مَةُ    مُقَدِّ
للـــتراث أهميـــة كـــبرى في التعريـــف بحضـــارة وتـــاريخ الأمـــم، 

  وحينمــا يتعلــق الأمــر بالفــترات القديمــة فــإن أي شــواهد مهمــا

كانت ضئيلة تكون لها قيمة كـبرى، لأن الـتراث مـن أنجـع وسـائل 

إبـــراز الهويـــة والخصوصـــيات المحليـــة لكـــل مجتمـــع، ويتأكـــد هـــذا 

التوجه حينما يتعلق الأمر بالمجالات الصحراوية التي تنعـت غالبـا 

الكتــابات عنهــا. في هــذا  قلــةا لبالقفــر والفقــر في كــل شيء، نظــرً 

ضــيح الجوانــب الــتي يمكــن أن يفيــد الســياق تــأتي ورقتنــا هــذه لتو

ـــا،  ـــاريخ وحضـــارة موريتاني ـــف بت ـــا في التعري الفـــن الصـــخري فيه

من أقدم الشـواهد عـلى مراحـل وحقـب تاريخيـة مختلفـة باعتباره 

ـــــه يتمـــــيز بتنـــــوع مـــــر بهـــــا الإنســـــان الموريتـــــاني، ونظـــــرً  ا لكون

ـــه مصـــدرً  ـــك يجعـــل من ـــإن ذل ا لتـــاريخ ا أساســـيً الموضـــوعات، ف

أنـه وثيقـة اسـتطاعت مقاومـة الـزمن وكانـت ا المنطقة، خصوصً 

  عصية على التحريف.

 :   )التعريف والمفهوم(الفن الصخري أولاً
وجــه مــن  يمكــن بشــكل مبســط تعريــف الفــن الصــخري بأنــه

ا عــلى أوجــه التعبــير الإبــداعي لــدى الإنســان القــديم، تركــه مجســدً 

اللوحات الصخرية داخل الكهوف أو في العراء، كما يمثل في بعـد 

ر صورة للحياة التي مارسها الإنسان البـدائي في عصـور مـا قبـل آخ

ا لطبيعـة التاريخ، وهو ما يجعل منـه مـادة مصـدرية مهمـة، نظـرً 

المعلومات التي يمكن استخراجها منـه. وينقسـم الفـن الصـخري 

إلى قســـمين رئيســـيين همـــا النقـــوش والرســـوم، والفـــرق بـــين 

مـــواد صـــباغية  الاثنـــين أن الصـــنف الأخـــير يســـتخدم في إنجـــازه

  طبيعية، بينما تنفذ الأولى بالأدوات الحادة.

وحسب الدارسين فإن هذا الفن لا يرجع لفترة زمنية واحـدة، 

بــل إنــه مــر بمراحــل عــدة منــذ  بداياتــه إلى أن تخــلى الإنســان عنــه  

كأداة تعبيرية، وترتبط كـل مراحلـه بمجموعـات مـن الموضـوعات 

د تشـترك أكـثر مـن مرحلـة والأساليب التي تميزها عن غيرهـا، وقـ

ــه  ــاحثين، فإن ــين الب ــة ب في موضــوع معــين، ورغــم الخلافــات الجزئي

يمكن تحديد المراحل الكبرى لهذا الفـن في: "المرحلـة الجاموسـية 

)Phase Bubaline( - ) ـــرؤوس المســـتديرة  Les Têtesال

Rondes( - ) المرحلـة البقريـةPhase Bovidienne (-  المرحلـة

 Phase du) أو مرحلـة الحصـان (Phase Equidienneالخيليـة (

cheval( - المرحلــــة الليبوويــــة  - مرحلــــة الأســــلحة المعدنيــــة- 

  )١(.)"Phase Camelineمرحلة الجمل ( - الأمازيغية 

  

ويعتبر الفـن الصـخري ظـاهرة كونيـة، لأن جـل قـارات العـالم 

تشــــكل إفريقيــــا الصــــحراوية والجنوبيــــة و )٢(القــــديم قــــد عرفتــــه

ساســـيين لـــه، فقـــد عـــثر بـــين الأطلـــس والغابـــة المـــوطنين الأ

المدارية من جهة وبين البحر الأحمر والمحيط الأطلسي من جهة 

على عشرـات بـل عـلى  تحتوي أخرى، على المئات من المواقع التي  

مئــات الآلاف مــن النقــوش والرســوم، ولقــد أصــبح بعــض تلــك 

. )٣(ا، بفضل جهود باحثين أجانـب ومحليـينا عالميً المواقع مشهورً 

وليس المجال الموريتاني اسـتثناء، فقـد عـرف هـو الآخـر انتشـارا 

واسعا لهذه الظاهرة، فقد أمكننا من خلال الدراسات التي قمنـا 

بها، تتبع وجوده مجاليـا في سـبع ولايات هـي: آدرار، تـيرس زمـور، 

، وذلـك )٤(تگانت، الحوض الشرقي، الحوض الغربي، گورگل، لعصـابة

ب الخمسـين، وبعـدد مـن الموضـوعات الـتي بكم من المواقع يقـار

  تنتمي إلى فترات زمنية مختلفة.

هــــذا وترجــــع بــــدايات الاهتمــــام بدراســــة الفــــن الصــــخري 

الموريتـــاني إلى الفـــترة الاســـتعمارية، وقـــد طغـــى عـــلى أســـلوب 

أبحاث تلك المرحلة وصف المواقع وإعطاء إحصائيات لرسـومها 

ــــين أو أو نقوشــــها، وكــــان جلهــــا منجــــز مــــن طــــرف هــــواة،  فني

عسكريين، ومع ذلك فقد ساهمت مع ما تبعها من دراسات في 

التعريــف بالكثــير مــن مواقــع هــذا الفــن. ويرجــع الفضــل في ذلــك 

نذكر مـنهم: تيـودور مونـو،  –جلهم فرنسيون  –لعدد من الباحثين 

ريمون مونـو، روجي فـيرني، سـيلفي آمـبلارد، روبـير فـيرني، مـاريون 

  وغيرهم. و..سينون و أوديت دي بوي كود

  

  )٥(خريطة توضح توزيع مواقع الفن الصخري في موريتانيا

 
ولمعرفـــة مـــا يمكـــن أن يســـهم بـــه هـــذا الفـــن مـــن تعريـــف 

بحضارة وتـاريخ المجـال الموريتـاني القـديم سـنتوقف عنـد نمـاذج 

 منه دالة على ذلك: 
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الفن الصخري شاهد على تنوع ثانيًا: 
الɵوة الحيوانية بالمجال الموريتا˻ 

  القديم
يمثل الحيـوان الموضـوع الرئيسيـ للفـن الصـخري الموريتـاني، 

ــوع  وباســتطاعتنا أن نتعــرف مــن خــلال هــذا الفــن عــلى حجــم تن

الــثروة الحيوانيــة الــتي كانــت موجــودة بهــذا المجــال خــلال الفــترة 

القديمــة، والــتي يمكــن التميــيز بــين صــنفين أساســيين منهــا همــا: 

وحيـــد القـــرن، الـــزراف،  الحيوانـــات المتوحشـــة وتشـــمل الأســـد،

ــات  )٦(الفيلــة، الظبــاء، الغــزلان، النعــام وصــنف ثــاني يضــم الحيوان

المستأنسة كالأبقار، الخيول، الحمير، الأغنام، الجمل. وتترجم سعة  

تمثيل الإنسـان القـديم بموريتانيـا لهـذا العـدد مـن الحيوانـات عـن 

قــوة العلاقــة الــتي كانــت تربطــه بهــا، وهــي علاقــة يمكــن إجمــال 

  محركاتها في المنفعة والتقديس والخوف. 

وبدراستنا لعالم الحيوانات المجسدة على اللوحـات الصـخرية 

نستطيع أن نتتبع بعض جوانب التطورات الحضارية الكـبرى الـتي 

عرفها سكان المنطقة خـلال عصـور مـا قبـل التـاريخ، وتهـم هـذه 

الجوانب في مجملها طرق تفكـيرهم وعيشـهم، كمـا تعطـي فكـرة 

ــة والبيئيــة الــتي ســاهمت في إحــداث تلــك  عــن  الظــروف المناخي

 )٨(فالنـــــاظر مـــــثلا في رســـــومات الأســـــد بأمگجـــــار )٧(التطـــــورات

ــواد أفنــوار ــزراف  )٩(ونقــوش وحيــد القــرن ب ولمشــاهد مطــاردة ال

 )١١(واد اركـــــيزولمجموعـــــات الفيلـــــة المجســـــدة بـــــ )١٠(بتينشـــــمارت

ــةو رفــة أن يســهل عليــه مع -وكلهــا انقرضــت حاليــا  - )١٢(الغلاوي

المجــال الموريتــاني القــديم لــم يكــن قــاحلا في كــل المراحــل، لأن 

هــذه الحيوانــات تحتــاج كميــات معتــبرة مــن الميــاه والأعشــاب، 

فلابد أن نطاق وجودها كان يتوفر على هذه الأساسيات، أي أنـه 

من خلال هذه المعطيات يمكن أن ندرس جوانب مـن التغـيرات 

  ا.ديمً المناخية التي عرفتها المنطقة ق

يمكن أن نتعرف كذلك من خلال تنوع طرق قنص الحيوانـات 

واختلاف الوسائل المستعملة في ذلك، على التطور الحاصـل عـلى 

مستوى التفكير والتطـور التقـني الـذي وصـلت إليـه السـاكنة الـتي 

أنجــزت اللوحــات الصــخرية، وفي نفــس الوقــت يمكــن أن نتعــرف 

اع أكــثر مــن طريقــة عــلى مــدى قــدرة تلــك المجتمعــات عــلى اخــتر 

لضمان أمنها الغذائي في محيط بيئي تحفه الكثير مـن الصـعوبات 

. مــن جانــب آخــر باســتطاعتنا مــن خــلال  )١٣(والمخــاطر الطبيعيــة

ـــات عـــلى اللوحـــات الصـــخرية أن نعـــرف  ـــل الحيوان تسلســـل تمثي

التطور التدريجي لعلاقـة الإنسـان بهـا، حيـث انتقـل مـن مراقبتهـا 

ــــم  والصــــراع معهــــا في نفــــس ا لوســــط إلى الســــيطرة عليهــــا ث

  تطويعها وتدجينها.

ولعـــل أصـــدق تعبـــير عـــن الصـــورة الـــتي يمكـــن أن نقرأهـــا في 

المشــاهد الصــخرية الموريتانيــة الخاصــة بالحيــوان وصــلة الإنســان 

بــه، هــو مــا وصــف بــه جوزيــف كي زربــو الفــن الصــخري الإفريقــي 

معـا حيث يقول: "إننا نلمح من خلال الفن الجـداري الإفريقـي مجت

كاملا ينشط حتى أنه يكاد يبلغ البعـد الثالـث أي بعـد الحيـاة، ففـي 

نـــرى النســـاء أجســـامهن مكتـــنزة لحمـــا،  بعـــض (المشـــاهد) مـــثلاً 

يشعر من يراهن بأنهن قـد شـبعن مـن الحليـب، وكـن أمـام أكـواخ 

مــع أطفــالهن، ولقــد ربطــت عجــولهم ربطــا محكمــا بحبــال، وكــأن 

د مشـهد مسـائي قـد اتسـم الرجال مهتمين بحلب الأبقار والمشه

    )١٤(.بالطمأنينة الرعوية"

مشاهد الفن الصخري تتجـاوز بنـا إذن الفكـرة الـتي تقـول بأن 

ــات في المراحــل البدائيــة كانــت مجــرد  "مطــاردة الإنســان للحيوان

سلوك فطري تحركه غريزة البقاء وضرورة إيجـاد القـوت اليـومي 

ات أبعــــاد وتــــوفير التــــوازن المعيشيــــ"، إلى أن هــــذه العلاقــــة ذ

متعــــددة تشــــمل مجــــالات التغذيــــة (اللحــــوم، الألبــــان، الجلــــود) 

والتوظيـــف في المجـــالات العســـكرية والسياســـية والترفيهيـــة 

  .وغيرها

الفن الصخري شاهد على امتلاك ثالثًا: 
  الموريتاني˾ لوسائل نقل متطورة

اســتطاع ســكان المجــال الموريتــاني أن يتجــاوزوا اســتعمال 

م، إلى مرحلـة إنشـاء عـربات متطـورة بمعـايير الحيوانات في تـنقله

إذ تكشف الدراسات عن وجـود مـايربو وتقنيات الإنسان القديم، 

موجــودة في الصــحراء   ٨٠٠مــن أصــل  )١٥(عربــة بموريتانيــا ٢٠٠عــلى 

وأونيغـــت بتـــيرس  )١٧(ومـــا زالـــت نقـــوش الغلاويـــة بآدرار )١٦(ككـــل

ت الـتي  شاهدة على هذا التطور. ولا شك أن هـذه العـربا )١٨(زمور

مختلفـــة (ذات الســـت عجـــلات، ذات أربعـــة، ذات  تتخـــذ أشـــكالاً 

ا اقتصادية وعسـكرية مهمـة، بـل يمكـن العجلتين) قد لعبت أدورً 

على حظوة اجتماعية معينة، إذ بالتأكيد ليس بمقـدور  عدها دليلاً 

الفـن الصـخري الـذي  ويبـين  أي كان أن يمتلكها خلال تلك الحقب.

هـــذا التطـــور في وســـائل النقـــل، كيـــف أقـــدم وثيقـــة أرخـــت ل دّ عَـــيُ 

استطاع قدماء الموريتـانيين أن يوظفـوا أكـثر مـن حيـوان في جـر 

والخيول. وعملية التوظيف هذه  )١٩(هذه العربات، خصوصا الأبقار

ا، فقــد ذهــب بعـض الدارســين مــثلا إلى أن لـم تكــن عشــوائية أبـدً 

 استعمال الثيران في جر العربات الذي تظهره اللوحـات الصـخرية

بكثرة، راجع إلى توظيـف هـذه الأخـيرة في مهـام تجاريـة، خصوصـا 

نقل المعادن وهي مهمة يلائمها الثور، لأنه أكثر هدوءا وكياسـة 

  )٢٠(.من غيره من حيوانات الجر، كما أنه أقدر على تحمل الأثقال
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تبـــين إذا اللوحـــات الصـــخرية للعـــربات أن ســـاكنة المنطقـــة 

وســائل النقــل تطــورا لــدى  ابتكــروا وســيلة نقــل تعتــبر مــن أكــثر 

الإنســان القــديم بعــد خروجــه مــن مرحلــة العصــور الحجريــة، وقــد 

ا حدد طرقًـاستطاع بعض الدارسين من خلال هذه اللوحات أن يُ 

. )٢١(خاصة بالعربات، تربط المجالين الصـحراوي والشـمال إفريقـي

وإلى جانــــب الفــــن الصــــخري ســــتتحدث المصــــادر القديمــــة عــــن 

ســاكنة هــذه المنــاطق والعــربات، فقــد ذكــر العلاقــة القويــة بــين 

"علموا الإغريـق اسـتعمال العربـة  نْ هيرودوت أن الأمازيغ هم مَ 

  .)٢٢(التي تجرها أربعة خيول"

الفن الصخري شاهد على التطورات رابعًا: 
  االحضارية لموريتانيا قد˽ً 

إذا كانــت المشــاهد الصــخرية عكســت بعــض الموضـــوعات 

الحجرية كبعض الحيوانات المنقرضة،  التي يرجح أنها ترجع للعصور 

فإنهــا واكبــت كــذلك التحــولات الحضــارية الــتي عرفتهــا المنطقــة  

كالانتقــال مــن حضــارة العصــر الحجــري القــديم إلى حضــارة العصــر 

الحجري الحديث، والتي يعد من مؤشراتها تدجين الحيـوان والتحـول 

مـــن الاعتمـــاد الكـــلي عـــلى القطـــف والقـــنص إلى إنتـــاج الأكـــل 

لمجهودات الذاتية. يمدنا الفن الصخري كذلك بشـواهد انتقـال با

الإنســــان الموريتــــاني القــــديم مــــن العصــــور الحجريــــة إلى عصــــر 

ـــك مـــن اعتمـــاد كـــلي عـــلى الحجـــارة إلى  ـــه ذل ـــا يعني المعـــادن، وم

مــن  بأزيــد -الصــخرية اســتعمال المعــادن، فقــد عكســت اللوحــات 

 )٢٣(لمنقوشةمن الأسلحة ذات الرؤوس المعدنية ا العديد -موقع

وغيرهــا. وتشــهد لهــذا التحــول  )٢٥(ورمــاح )٢٤(أو في شــكل فــؤوس

ا المعطيـات الأركيولوجيـة كعشرـات أفـران صـهرن المعـادن أيضً 

جوجت وفي أجزاء مـن گواللقى المعدنية التي عثر عليها بمنطقة أ 

     .)٢٦(ولايات الشمال، وقد أرِّخ جلها بالقرون السابقة للميلاد

يؤرخ لأقدم الفن الصخري خامسًا: 
  المعتقدات الموريتانية

يقدم الفـن الصـخري الموريتـاني أكـثر مـن معطـى يـؤشر عـلى 

وجــــود معتقــــدات معينــــة عرفهــــا هــــذا المجــــال، بــــل إن بعــــض 

الدارســين جعــل مــن ضــمن أهــداف الإنســان القــديم في رســمه 

ا عقديــة، وممــا يســتدل بــه عــلى ذلــك ونقشــه عــلى الصــخور أبعــادً 

لغير مفهومة، والتي عكستها اللوحات وجود الأشكال الهندسية ا

ممــا يجعلنــا نفــترض أنهــا تحيــل  )٢٧(الصــخرية بكــثرة في موريتانيــا

  على معتقدات معينة.

  

الكبش في الفن الصخري الصحراوي بصـفة عامـة كما ارتبط 

، وهذا ما تترجمه عبادته في العديد من المجتمعات )٢٨(بالتقديس

صــخرية مزينــا بزينــة الإفريقيــة قــديما، وقــد عكســته اللوحــات ال

معقــدة هــي عبــارة عــن قــرص دائــري وأهــداب وريــش وأحزمــة 

ا لعقيـدة عنقية جلديـة، ممـا دفـع بالمهتمـين إلى اعتبـاره موضـوعً 

وتبـــين المصـــادر  )٢٩(معينـــة مؤكـــدة، لكنهـــا غـــير واضـــحة المعـــالم

الوســــــيطية اســــــتمرار عبــــــادة الكــــــبش بــــــبعض المجموعــــــات 

دي فقـد أورد البكـري أن الصحراوية حـتى القـرن الحـادي عشر ـمـيلا

"... بــني لمــاس قبيــل مــن البربــر في جبــل وعــر مجــوس يعبــدون  

، ممـــا يجعـــل مـــن احتمـــال تسرـــب هـــذه العقيـــدة بـــين )٣٠(كبشـــا"

مجمــوع قبائــل الأطلــس وجــيرانهم في المنــاطق الصــحراوية بمــا 

ا؟ على أي ثمـت جملـة مـن القـرائن يمكـن ا واردً فيها موريتانيا أمرً 

ـــــدى المجتمـــــع أن تؤكـــــد مســـــتوى مـــــن ا لتقـــــديس للكـــــبش ل

الصــــحراوي، ولــــو لــــم يصــــل إلى درجــــة العبــــادة، مــــع أن بعــــض 

الدارســـين يـــذكر أن فصـــيلة الكـــبش المعبـــود، الـــتي يعتقـــد أنهـــا 

)Ovis longipes مـــــاتزال موجـــــودة في منطقـــــة الســـــاحل (

الأفريقي انطلاقـا مـن موريتانيـا حـتى اتشـاد، رغـم انقراضـها مـن 

، لكــن مــا يمكننــا تأكيــده أن )٣١(ءشــمال إفريقيــا وشــمال الصــحرا

للنعاج عمومـا حضـور في المنظومـة الاستشـفائية المحليـة، فقـد 

ــانيين أن بولهــا مــثلا  رـى قــدماء الموريت ظلــت حــتى عهــد قريــب يـ

، ويحيلنـا )٣٢(يعالج بعض الأمراض التي تصيب الفم كانتفـاخ العـاج

التداوي المذكور على معتقد قديم، ربط فيـه بعـض البـاحثين بـين 

عض الحيوانات وطقـس سـحري يهـدف إلى طلـب المطـر، ويعـد  ب

تبول الحيوان أحـد أهـم مراحلـه، وربمـا أظهـر الفـن الصـخري هـذه 

المرحلة من الطقس من خلال خطوط ومشاهد تدل عـلى تبـول 

  .)٣٣(الحيوان أو تبول الأشخاص المرافقين له

ا لدراسـة ا أساسـيً وإذا كانت الطقوس الجنائزية تمثل مصدرً 

العقدي، ونقصد هنا مجمل الأعمال التي يقـوم بـه الأحيـاء الجانب 

عـــن قصـــد تجـــاه الأمـــوات، ممـــا يـــدل عـــلى تميـــيزهم لهـــم عـــن 

الحيوانـــات، فـــإن الفـــن الصـــخري بموريتانيـــا يكشـــف عـــن مشـــهد 

يظهر فيه موكب جنائزي، يوضع فيه ميت داخل مـا يشـبه تابوتـا، 

في مشـــهد   )٣٤(ويحمـــل عـــلى الأعنـــاق مـــن قبـــل أربعـــة أشـــخاص

شييع يترجم معتقدات لدى هـؤلاء السـكان. وبالرجـوع للمعـالم ت

الجنائزية القريبة من مواقع الفن الصـخري، نجـد أن جلهـا لا تخلـو 

مــن بعــض معــدات الزينــة متنــاثرة عــلى الأرض أو في المــدافن، 

ـــ ا مختلفـــة مـــن الخـــزف والأنـــواط وتشـــمل هـــذه المعـــدات أنواعً

وينـــبئ هـــذا  )٣٥(ةوالأســـاور وأقـــراط الأنـــف والكـــريات المصـــقول
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التصرف عن وجود معتقد يؤمن أصـحابه بحيـاة أخرويـة يمكـن أن 

  يكون التزيين والتجّمل مفيدان فيها.

يكشـــف الفـــن الصـــخري إذا عـــن أزيـــد مـــن طريقـــة عـــبر بهـــا 

الإنســان الموريتــاني القــديم عــن معتقداتــه، والــتي شــملت عبــادة 

ـــ ـــات وطقوسً ـــة متعـــددة الأوجـــه، وإيمابعـــض الحيوان ـــا ا جنائزي ن

  بوجود حياة فيما بعد الموت.

الفن الصخري أقدم وثيقة تؤرخ سادسًا: 
  موريتانيافي للتنوع الإثني 

رغـــم أن الحـــديث عـــن التنـــوع العـــرقي خـــلال الفـــترة القديمـــة 

بالمجــال الموريتــاني تحفــه صــعوبات جمــة، غــير أنــه باســتطاعتنا  

اللوحـات تلمس إشارات له من خـلال مـا تكشـف عنـه معطيـات 

الصــخرية، ويمكــن تقــديم نمــاذج عــلى ذلــك: فبــالرجوع لرســومات 

ا، الأبقــار الــتي تعــد مــن أوســع موضــوعات الفــن الصــخري انتشــارً 

نجـــدها قـــد مثلـــت بكـــثرة في جـــل النقـــوش الموجـــودة بالمواقـــع 

القريبــــة مــــن تيشــــيت، خصوصــــا بآغريجيــــت، لدرجــــة أن بعــــض 

لرسومات، وأن  المهتمين يتحدث عن مراحل تاريخية داخل هذه ا

 )٣٦(كلا منها يمثل حقبـة تاريخيـة معينـة لهـا مميزاتهـا الخاصـة بهـا

وقـــد تفطنـــت أوديـــت دي بويغـــودو لهـــذه المعطيـــات وفسرـــتها 

بكــون مجموعــة الفــلان هــي مــن كانــت وراء هــذه الرســوم، وقــد 

عبروا من خلالها عن الواقع الذي كانوا يعيشونه، وتوضح أوديت 

ـــات رؤوس دي بويغـــودو أن هـــؤلاء الفـــلا ـــانوا يمتلكـــون مئ ن ك

والصـغيرة الـرأس والدقيقـة الخطـم،   الأبقار التي تصـفها بالرائعـة

رـبط بــين )٣٧(عاليــة القــرون  . ولا نســتبعد هــذا الاحتمــال الــذي يـ

ا أن جـــل المرســـوم مـــن هـــذه الأخـــيرة الفـــلان والأبقـــار خصوصًـــ

) بمنطقــة ت انــت يمتــاز بطــول القــرون المفتوحــة عــلى گ(الأبقــار

ـــدى هـــذه  وهـــي خاصـــية مـــا )٣٨(U شـــكل حـــرف ـــزال محببـــة ل ت

  المجموعة بموريتانيا.

يعرف مـاا أن من بين حقبـه وبالرجوع للفن الصخري نجد أيضً 

"، libyco berbérالبربريـــة " –"الفترة الليبيـــة ـلـــدى الدارســـين بـــ

والــتي تتمــيز بظهــور عناصــر حضــارية في هــذا الفــن، ويتعلــق الأمــر 

عدنية والنقوش الليبية البربريـة. بالعربات والخيول والأسلحة الم

ا عـــلى معطيـــات هـــذه الفـــترة رجـــح الـــبعض اســـتقبال واســـتنادً 

الصـــحراء لموجـــات بشرـــية مـــن الأمـــازيغ القـــدامى، وأن العربـــة 

ا مهمــا في وصــول هــذه المجموعــات إلى عمــق والفــرس لعبــا دورً 

ا لوضــوح طــابع ، ونظــرً )٣٩(الصــحراء خــلال فــترة مــا قبيــل التــاريخ

، فإننـــا البربريـــة" في الفـــن الصـــخري الموريتـــاني-بيـــة "الفـــترة اللي

ــــ ــــذهب إلى أن انطلاقً ا مــــن معطيــــات هــــذا الفــــن يمكــــن أن ن

الاســـتقرار الأمـــازيغي كـــان واســـعا خـــلال نهايـــة العصـــر الحجـــري 

الحـــديث في عمـــوم المجـــال الموريتـــاني، وإن كـــان تركـــز بدايـــة في 

مناطق الشمال بشـكل أسـاسي، حسـب مـا تكشـف عنـه لوحـات 

والخيول والنقـوش الليبيـة في   )٤١(وتيرس زمور )٤٠(ربات في آدرارالع

 ـ)٤٢(انـــتگت ، وقـــد وصــــلت امتـــدادات هــــذا الاســـتقرار إلى أقصىـــ

ووصـل جنـوبا  )٤٣(المناطق الشرقية كما توضـح نقـوش الحوضـين 

  .)٤٤(لمناطق الضفة، كما تعكس نقوش كيهيدي

وحــتى منــاطق الجنــوب الغــربي الــتي لــم تعــرف الفــن الصــخري، 

بعــض الدارســين ربــط بــين نشــاط التعــدين فيهــا مــع قــدوم فــإن 

وقــد عكــس الفــن الصــخري  )٤٥(المجموعــات الأمازيغيــة للمنطقــة

ظهور التعدين من خلال الأسلحة التي يعتقد أنها معدنية، وعليـه 

 فإن الأمازيغ كانوا مكونا رئيسـيا مـن السـكان منـذ فـترة قديمـة.

ـــوع  ـــذي كشـــ الاثـــني ولا نســـتبعد أن يكـــون التن ـــه الفـــن ال ف عن

ا الصخري بالمجال الموريتاني، قد شمل مجموعات أخرى خصوصً 

من ذوي السحنة السمراء، فمعطيـات الأركيولوجيـا تتحـدث عـن 

في مجــال جغــرافي يوافــق  )٤٦(ارةگــنگاســتيطان مجموعــة تعــرف ب

انــت وأجــزاء گانتشــار عــدد مــن مواقــع الفــن الصــخري خصوصــا بت

من ضمن المجموعات الـتي   أنها يرجحمن الشرق الموريتاني، مما 

  كان وراء الفن الصخري.

ــة، فــإن  ــة البربري ــت العــربات قــد مــيزت الفــترة الليبي وإذا كان

الكتــابات لكلاســيكية تتحــدث عــن علاقتهــا بمجموعــات ســوداء، 

فقــــد أورد هــــيرودوت خــــلال القــــرن الخــــامس قبــــل المــــيلاد أن 

وديـت،  المطاردات التي كانت بين الكـرامنيين والإثيـوبيين التروكل

ــــتم عــــلى العــــربات ــــوم أن الإثيــــوبيين تــــوطنهم جــــل  )٤٧(ت ومعل

الدراسـات بالمجــالات الصـحراوية الــتي يـدخل النطــاق الموريتــاني 

"أصحاب ـفيهـــا، كمـــا أن معظـــم الكتــــابات القديمـــة تصـــفهم بــــ

  الوجوه المحروقة" إشارة إلى سواد بشرتهم وشدة حر مجالهم.

الفـن الصـخري ويتضح من خلال هذه النمـاذج المختصـرة أن 

هـــو أقـــدم وثيقــــة ترجمـــت لتعـــدد وتنــــوع المجموعـــات الإثنيــــة 

بالمجال الموريتاني خـلال الفـترات القديمـة، وهـو معطـى يمكـن 

اســتثماره خــلال المرحلــة المعاصــرة في توضــيح أن هــذا التنــوع 

  أصيل ويمثل مصدر قوة وأنه جزء من قدر هذه البلاد.

ات الفن الصخري يؤرخ لأقدم الكتابسابعًا: 
  في موريتانيا

للكتابــة أهميــة كــبرى لــيس أقلهــا أنهــا معيــار لــدى المــؤرخين 

على دخول أي شعب التاريخ، بمعـنى أن أي أمـة لـم تعرفهـا تظـل 

ــار يلقــى تجــاهلاً  ــاريخ، ومــع أن هــذا المعي ــة مــا قبــل الت  في مرحل

حينما يتعلق الأمر بالمجالات الصحراوية، فإن النقائش الصخرية 

)Les inscription rupestres خلـّدت محـاولات الكتابـة الأولى (
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ــــتي عرفــــت بالليبيــــة البربريــــة  للإنســــان القــــديم بموريتانيــــا، وال

)inscription libyco-berberes وقد أحصى ـبعـض الدارسـين ،(

وقـد  )٤٨(ا وجدت بها في المجـال الموريتـانيما يناهز أربعين موقعً 

ـمّ اظويـة  گليـبوقفنا على شواهد لهـا بمنطقـة ا رب مدينـة قـمَّ

  وغيرهما. )٥٠(ليب المحصرگوا  )٤٩(الرشيد، وبمواقع كالغلاوية

ا لمــا وجــد مــن كتـــابات في ا محــددً ومــع أننــا لا نملــك تأريخًــ

بموريتانيا، فإننا نعتقد أن من المقبول أن تكون القرون السابقة 

ـــ ـــك اســـتنادً ا مناســـبً للمـــيلاد تاريخً ـــا، وذل ـــأريخ بعـــض ا له ا إلى ت

ا عنها بدول الجوار، والـتي تشـكل امتـدادً  اللوحات التي تم الكشف

ا لمجالنا، إضافة إلى وجـود نقـائش لهـذه الكتـابات ا وثقافيً طبيعيً 

مع بعض الحيوانات التي يرجح أنها تعود لفترات موغلة في القدم، 

وزيادة عــلى ذلــك فــإن الســكان القــدماء جســدوا كتــاباتهم أحيانــا 

الـتي اسـتوطنها  قرب بعض المواقع التي تعد من أقـدم المنـاطق 

ــاني كتيشــيت ــتي يوجــد غــير بعيــد )٥١(الإنســان بالمجــال الموريت ، ال

. وبغــض النظــر عــن صــحة هــذا )٥٢(منهــا كتــابات بموقــع مخروگــة

الافتراض من عدمه، فإننا نعتقد أن ما عكسه الفن الصخري من 

كتابات بالمجال الموريتاني داخـل في عمـوم الأبجديـة الصـحراوية 

(Alphabet Saharien) ممــا يجعلهــا التعبــير المكتــوب للغــة ،

ــــذين عمــــروا المنطقــــة خــــلال الفــــترة  أســــلاف الصــــنهاجيين ال

  الوسيطة.

إن مــا كشــف عنــه الفــن الصــخري بالمجــال الموريتــاني مــن  

كتابات قديمـة يمثـل قيمـة حضـارية وتاريخيـة في ذاتـه، خصوصـا 

مـن  دّ عَـأنها وجدت بمناطق صحراوية بعيدة مـن السـواحل الـتي تُ 

التــأثير الخــارجي في العــالم القــديم، مــع اعتقادنــا أن القيمــة  مراكــز 

المعرفيــة لهــا ســتكون أكــثر لــو فكــت رموزهــا، وربطــت مــن قبــل 

الدارســـين باللغـــات الـــتي كانـــت متداولـــة بالمنطقـــة مـــن بربريـــة 

ـــأخرة  ـــا عـــرف في المراحـــل المت ـــديمتين إضـــافة إلى م ـــة ق وأزيري

  "اكلام أزناكة".ـب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خَاɱِةٌَ 

أن الفن الصخري من أهم الوثـائق الأثريـة  ن كننا القول إذيم

التي يمكن اعتمادها في دراسة المجال الموريتاني خلال الفـترات 

ا أننا نتحدث عن فترة زمنية تغيـب فيهـا الوثـائق القديمة، خصوصً 

ــة، وتتــأتى هــذه الأهميــة كــذلك مــن كــون أن مــا جســده  المكتوب

ة ليس سوى انعكاس لمـا الإنسان القديم على اللوحات الصخري

يوجــد في بيئتــه ومــا يعــيش فيهــا مــن واقــع وأفكــار. وكتعبــير عــن 

أهميــة هــذا الفــن والــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه في إعــادة كتابــة  

تاريخ وحضارة المناطق التي وجـد بهـا، فـإن جـل الدارسـين يصـفه 

ــ ـــب ً ــ"الخزانات الصــخرية" وأحيان "الوثائق الصــخرية"، وتعــبرّ ـا أخــرى ب

لنعوت بحق عن غـنى هـذه الأخـيرة بالمعطيـات الـتي ينبغـي هذه ا

. إن هــذا الفــن الــذي )٥٣(للباحــث في التــاريخ القــديم عــدم إغفالهــا

يمكـــن اعتبـــاره "الصـــفحات المصـــورة الأولى لأول كتـــاب لتـــاريخ 

موريتانيا"، وعند الاستعانة بالمعطيات التاريخية والأركيولوجيـة 

لظـروف الحضـارية والبيئيـة يمكن تأويل دلالاته وإعادة تشـكيل ا

ا ا ثقافيـًوزيادة عـلى ذلـك فهـو ذو قيمـة باعتبـاره تراثـً التي أنتجته.

ا، ولا أحــد يمكــن أن يجهــل المــؤهلات الســياحية ا وإنســانيً وطنيًــ

لمواقعـــه، لـــذا فـــإن رد الاعتبـــار إليهـــا وتأهيلهـــا واســـتثمارها في 

-ميــدان الســياحة ســوف يجعــل منهــا رافعــة للتنميــة السوســيو

 صادية والثقافية على المستوى الوطني والجهوي.اقت
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